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228222 ‐ حم المسح عل الجوارب الرقيقة

السؤال

سمعت ف أحد الدروس أن العلماء أباحوا المسح عل الجوارب الت لا يظهر أو يرى البشرة من خلالها، لن قرأت أنه يجوز

المسح عل الجوارب حت الشفافة منها، فأي الرأيين أصح؟

ملخص الإجابة

ثبتت السنة النبوية بالمسح عل الخفين وقد ألحق بهما جمهور العلماء الجوربين. والذي عليه عامة العلماء المنع من المسح

عل الجوارب الرقيقة، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جواز المسح عل الخفين

ثبتت السنة النبوية بالمسح عل الخفين. وقد ألحق بهما جمهور العلماء: الجوربين. والجورب كما قال الخليل الفراهيدي:

هو لفافةُ الرجل. ينظر: "العين" (6/113).

.كَ " انتهرِ ذَلغَي وا ،قُطْن وتَّانٍ، اك نم ِالْخُف لَش َلانَ عا كم برومواهب الجليل" (1/318): " الْج" وف

والفرق بين الجورب وبين الخف: أن الخف يون مصنوعاً من الجلد، أما الجورب فلا يون من الجلد، بل من الصوف أو

التان، أو القطن، ونحو ذلك.

وف وقتنا الحاضر يصنع الجورب أيضاً من النايلون.

هل ورد ما يبيح المسح عل الجوربين؟

لم يصح عن النب صل اله عليه وسلم شء ف المسح عل الجوربين. وأما الحديث الذي رواه الترمذي (99) من طريق

نلَيالنَّعو نيبروالْج َلع حسمو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اضغيرِة بن شُعبة قال: " تَوحبيل عن الميل بن شُرزقيس عن ه أب

". فهو حديث شاذ ضعيف.

ِنَّ النَّبا ةيرغالْم نع وفرعنَّ الْم دِيثِ ؛ذَا الْحبِه دِّثحي  ٍدِيهم نب نمحدُ الربانَ عالسنن" (159): " ك" قال أبو داود ف
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انته ." نالْخُفَّي َلع حسم لَّمسو هلَيع هال َّلص

،ةرصالْب لهاو ،وفَةْال لهاو ،دِينَةالْم لهةَ: ايرغالْم نع اهور ،حسالْم ةَ فبشُع نب ةيرغالْم دِيثح" :بن المدين وقال عل

برى" للبيهقمن "السنن ال انته " النَّاس خَالَفو ،نيبروالْج َلع حسمو :قَال نَّها ا ةيرغالْم نع بِيلحشُر نب ليزه اهورو

.(1/284)

الخفين، غير أب عل ۇونَهري لّهمالنَّاس ك" :دِيث؟ فَقَالذَا الْحه نع ينعم نب يحلْت ياانَ: سغَس نب لفَضالْم قَالو

.(1/284) برى" للبيهقمن "السنن ال قيس". انته

 .والبيهق ،والدارقطن ،قيلوالع ،وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري، والإمام أحمد، وابن معين، ومسلم، والنسائ

قال النووي: " وهوء هم اعَم ائمة الْحدِيثِ، وانْ كانَ التّرمذِي قَال: حدِيث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من

هؤلاء لَو انْفَرد قُدِّم علَ التّرمذِيِ، بِاتّفَاقِ اهل الْمعرِفَة ". انته من "المجموع شرح المهذب" (1/500).

هل  صح المسح عل الجوربين عن الصحابة؟

ولن صح المسح عل الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر: " روِي اباحةُ الْمسح علَ الْجوربين عن تسعة من اصحابِ

نب اءرالْبو ،رمع نابكٍ، والم ننَسِ باودِ، وعسم ِبارٍ، واسي نارِ بمعبٍ، وطَال ِبا نب لع :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

عازِبٍ، وبَِلٍ، وابِ امامةَ، وسهل بن سعدٍ ". انته من "الأوسط " (1/462).

قال ابن القيم: " وزَاد ابو داۇد: أبو أمامه، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباسٍ، فَهوء ثََثَة عشَر صحابِيا. 

والْعمدَة ف الْجواز علَ هوء رض اله عنْهم ، علَ حدِيث ابِ قَيسٍ.

وقَدْ نَص احمدُ علَ جوازِ الْمسح علَ الْجوربين، وعلَّل رِواية ابِ قَيسٍ. وهذَا من انْصافه وعدْله رحمه اله، وانَّما عمدَته

هوء الصحابة، وصرِيح الْقياس، فَانَّه  يظْهر بين الْجوربين والْخُفَّين فَرق موثّر يصح انْ يحال الْحم علَيه ". انته من

"تهذيب السنن" (1/187).

وقال ابن قدامة: " الصحابة رض اله عنْهم، مسحوا علَ الْجوارِبِ، ولَم يظْهر لَهم مخَالف ف عصرِهم، فَانَ إجماعا "

.(1/215) "من "المغن انته

هل هناك فرق بين الخف والجورب؟

وكذلك لا فرق بين الخف والجورب من حيث النظر.

قال شيخ الإسلام: " فَانَّ الْفَرق بين الْجوربين والنَّعلَين: إنَّما هو كونُ هذَا من صوفٍ، وهذَا من جلُودٍ.
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ومعلُوم انَّ مثْل هذَا الْفَرقِ غَير موثّرٍ ف الشَّرِيعة، فََ فَرق بين انْ يونَ جلُودا، او قُطْنًا، او كتَّانًا، او صوفًا.

كما لَم يفَرق بين سوادِ اللّباسِ ف احرام وبياضه... وغَايتُه انَّ الْجِلْدَ ابقَ من الصوفِ: فَهذَا  تَاثير لَه، كما  تَاثير لونِ

الْجِلْدِ قَوِيا...

ةمالْح اوِي فالتَّس عمو ،اءوذَا سه َلع حسالْم َإل ةاجالْحذَا، كه َلع حسالْم َةَ إلاجنَّ الْحا لُومعالْم نا: فَمضياو

والْحاجة، يونُ التَّفْرِيق بينَهما تَفْرِيقًا بين الْمتَماثلَين، وهذَا خَف الْعدْلِ واعتبارِ الصحيح، الَّذِي جاء بِه الْتَاب والسنَّةُ،

دِيما عدِيقًا طَرفَر رفَقَدْ ذَك :نْهنْفُذُ مي  ذَاهو ،نْهم اءنْفُذُ الْمذَا ينِ هوِب قفَر نمو .لَهسر بِه لسراو هتُبك بِه هال لنْزا امو

التَّاثيرِ". انته من "مجموع الفتاوى" (21/214).

شروط المسح عل الجوربين

عامة من أجاز المسح عل الجوربين من العلماء: اشترط للمسح عليهما أن يونا ثخينين، يمن متابعة المش فيهما، ينظر:

"المبسوط" (1/102)، "المجموع" (1/483)، "الإنصاف" (1/170).

لأن حم الجورب حم الخف، والخف لا يون إلا صفيقاً، ولا يمن للجورب أن ينَزل منزلة الخف، إلا إذا كان مثله.

قال الاسان: " فَانْ كانَا رقيقَين يشفَّانِ الْماء، فَ يجوزُ الْمسح علَيهِما بِاجماع ". انته من "بدائع الصنائع" (1/10).

من "الإقناع ف ونا كثيفين: لم يجز المسح عليهم " انتهوأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم ي " :وقال ابن القطان الفاس

مسائل الإجماع" (المسألة: 351).

وسئل شيخ الإسلام: هل يجوزُ الْمسح علَ الْجوربِ كالْخُفِ ام ؟

فقال: " نَعم يجوزُ الْمسح علَ الْجوربين إذَا كانَ يمش فيهِما، سواء كانَت مجلَّدَةً، او لَم تَن" انته من "مجموع الفتاوى"

.(21/213)

وقال: " وانْ كانَ رقيقًا... لَم يمسح علَيه ؛ نَّ ف مثْله  يمشَ فيه عادةً، و يحتَاج الَ الْمسح علَيه " انته من "شرح عمدة

الفقه" (1/251).

عما تحته". انته فشون الجورب صفيقاً، لا يفتاوى اللجنة الدائمة" (5/267): " يجب أن ي" وف

وقالوا: " يجوز المسح عل كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة " انته من " فتاوى

اللجنة الدائمة " (4/101).

وكذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم: " يجوز المسح عل الشُراب ونحوها سواء كانت من صوف او من وبر او من شعر او من

قطن او غيرها ‐ وتسم الجوربين ‐، اذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستملت الشروط المطلوبة ". انته من

"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/66).
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وقال: " اما اذا كان الشراب رقيقاً حيث يصف البشرة... فانه لا يمسح عليه ". انته من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم"

.(68 /2)

وقال الشيخ ابن باز: " من شرط المسح عل الجوارب: أن يون صفيقا ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه ؛ لأن

القدم والحال ما ذكر ف حم المشوفة ". انته من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/110).

ومن العلماء من أجاز المسح عل الجوربين مطلقاً. قال النووي: " وح اصحابنَا عن عمر وعل رض اله عنْهما جوازَ

الْمسح علَ الْجوربِ وانْ كانَ رقيقًا، وحوه عن أب يوسف ومحمد واسحق وداۇد ". انته من "المجموع شرح المهذب"

.(1/500)

 .ه تعالوالشيخ ابن عثيمين، رحمهما ال ،وهو ما يرجحه الشيخ الألبان

ولن ما سبق هو قول عامة العلماء، وهو الأرجح؛ لأن العمدة ف الجواز: القياس عل الخفين، والجورب الشفاف الرقيق

ليس مثل الخف، فلا يقاس عليه.

والجوارب الت كان يمسح عليها الصحابة كانت ثخينة ؛ لأن الجوارب الشفافة لم تُعرف إلا متأخراً.

وقد قال الإمام أحمد: "  يجزِىه الْمسح علَ الْجوربِ حتَّ يونَ جوربا صفيقًا... إنَّما مسح الْقَوم علَ الْجوربين انَّه كانَ

عنْدَهم بِمنْزِلَة الْخُفِ، يقُوم مقَام الْخُفِ ف رِجل الرجل، يذْهب فيه الرجل ويجِء " انته من "المغن" لابن قدامة (1/216).

لماذا اشترط العلماء ف الجورب هذه الشروط؟

َلع اتَّفَق ةيححص ادِيثحبِا وزُ اجي  نْهع دُولالْعآنِ، والْقُر رظَاه وا همك نلَيِجالر لغَس وقال المباركفوري: " الأصل ه

صحتها ائمةُ الْحدِيثِ، كاحادِيثِ الْمسح علَ الْخُفَّين، فَجازَ الْعدُول عن غَسل الْقَدَمين الَ الْمسح علَ الْخُفَّين، بَِ خَفٍ.

حسالْم َلا نيالْقَدَم لغَس نع دُولوزُ الْعجي فيَف ،الْفَن ةمئنْدَ اع مَا كهتحص فَف ،نيبروالْج َلع حسالْم ادِيثحا اماو

علَ الْجوربين مطْلَقًا.

....نادِيثِ الْخُفَّيحا تتَح َُدْخيو ،نالْخُفَّي َنعم ونَا فيودِ، للْكَ الْقُيبِت نيبروالْج َلع حسازَ الْموطُوا جكَ اشْتَرذَل لجَف

سلَي نَّها شَكَّ ف ََا، فيهِمف ْشالْم عتَتَاب نميشَدٍّ، و َِب نيالْقَدَم َلانِ عستَمسي ثيبِح نيقَيفص نينَيانَا ثَخذَا كا نيبرووالْج

.نالْخُفَّي َنعم ا فمنَّه ؛ رّثوم قفَر نالْخُفَّيو نيبروالْج نذَيه نيب

ََف ،نالْخُفَّي َنعم ا فسا لَيما، فَهيهِمف ْشالْم عتَتَاب نمي شَدٍّ، و َِالقدمين ب ان علذَا كانا رقيقين بحيث لا يستمسا اماو

شَكَّ ف انَّ بينَهما وبين الْخُفَّين فَرقًا موثّرا.

تَاجحي  نالْخُفَّي بِسََف ،ا شَاءنَميا شميو ،ءِجيا ويهِمف لجالر بذْها يهِمدَانوِج دَمنْدَ عع نلَيالنَّع نْزِلَةبِم ننَّ الْخُفَّيى اتَر ا
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.وءۇض لنْدَ كفهذا يشق عليه نزعمها ع ،لَةً، بل أياما ولياللَيا وموا يمهنْزِعي ََف ،ْشنْدَ الْما عهِمعنَز َلا

 ذَاهدِيدَةً، واتٍ عرم لَةاللَّيو موالْي ا فمهنْزِعفَي عالنَّز َلا تَاجحي شمنْ يا ادرا الَّمك نَّهفَا ،نيقَيقالر نيبروبِسِ الْج ِفَبِخ

يشُق علَيه نَزعهما عنْدَ كل ۇضوء، وهذَا الْفَرق يقْتَض انْ يرخّص لَبِسِ الْخُفَّين دونَ بِسِ الْجوربين الرقيقَين، فَقياس هذَا

علَ ذَلكَ قياس مع الْفَارِقِ ". انته من "تحفة الأحوذي" (1/ 285)

والحاصل: أن الذي عليه عامة العلماء المنع من المسح عل الجوارب الشفافة، وأن الجواز مقيد بالجوارب

الصفيقة.

واله أعلم.


